
ََََ معاصرة معاصرة معاصرة معاصرةرؤيةرؤيةرؤيةرؤية    ِِِِدراسة في المنظور التاريخي الحديثدراسة في المنظور التاريخي الحديثدراسة في المنظور التاريخي الحديثدراسة في المنظور التاريخي الحديث    العثمانيون والعربالعثمانيون والعربالعثمانيون والعربالعثمانيون والعرب . . . ..... ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ ِِِِ        

 

 
٣٨٥

  العثمانيون والعرب

  ِدراسة في المنظور التاريخي الحديث

َرؤية معاصرة ِ  

 د أميرة حسين محمود. م. أ

  كلية التربية ، ابن رشد
  قسم التاريخ

  
  

  

  

  

  
  

  

ــ   ، وة الإســلامية مــن العــرب إلــى التــركلاشــك أن ظهــور الدولــة العثمانيــة كــان أشــارة إلــى انتقــال الق

، فقـــد اتخـــذ ) ص(ة بـــين الـــسلاطين العثمـــانيين والنبـــي محمـــد وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم وجـــود أي صـــلة قرابـــ

ورغم احتفاظ عدد من السلاطين ) . م١٥١٧(السلطان سليم الأول لقب الخليفة لنفسه بعده فتح مصر عام 

إلا أن اسـتخدامهم لهـذا اللقـب لـم يكـن محـل اعتـراف خـارج نطـاق )) الخليفـة (( الذين جاءوا من بعـد بلقـب 

   .)١(النفوذ العثماني 

فقد عد العثمـانيون دولـتهم . كانت الخلافة أحدى الأسس التي ارتكزت أليها فلسفة الحكم العثماني   

مــدعين بــأنهم أصــحاب . علــى يــد المغــول ) م١٢٥٨(ًاســتمرارا للدولــة العربيــة الإســلامية التــي ســقطت عــام 

   .)٢(ه من الإطماع الأجنبية رسالة تدعوهم إلى تحقيق أهداف الإسلام الكبرى ، تمد حدود الإسلام وحمايت

وبعد احتلال العثمـانيون لمـصر كمـا أسـلفنا حـرص الـسلطان سـليم الأول علـى مقابلـة أخـر الخلفـاء   

  ) .محمد المتوكل(العباسيين 

  :ًوهنا يثار الجدل ويتمحور حول سؤال مهم جدا مفاده 

، وســلمه الآثــار النبويــة الــشريفة هــل أن الخليفــة العباســي الأخيــر تنــازل عــن الخلافــة للــسلطان ســليم الأول 

وبردتــه ؟ وهــل هــذا يعنــي انتقــال الخلافــة إلــى أل عثمــان الــذين ) ص( الرســول الكــريم)٣(المؤلفــة مــن بيــرق 

  ).م١٩٢٤(توارثوها حتى ألغيت عام 

ينقـــسم المؤرخـــون بـــين مؤيـــد ومعـــارض لانتقـــال الخلافـــة لاســـيما وأن العثمـــانين لـــم يـــستعملوا لقـــب   

فمــن المؤيــدين لروايــة التنــازل كمــا )) . الــسلطان((ٕاعهم الــوطن العربــي وانمــا أكتفــوا بلقـب الخليفـة بعــد إخــض

لمحــــة عامــــة للإمبراطوريــــة ((يــــشير أليهــــا الــــدكتور إبــــراهيم خليــــل احمــــد ، هــــم المــــؤرخ دوســــون فــــي كتابــــة 
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ول ومــارك ًوأيــضا المــؤرخ محمــد فريــد ولــين بــ. لكنــه لــم يــشر إلــى المــصدر الــذي اســتند أليــه )) . العثمانيــة

ـــيم مـــوير وآخـــرون  مـــستندين فـــي قـــضية التنـــازل علـــى الآثـــار النبويـــة الـــشريفة التـــي لا تـــزل . ســـايكس وول

   .)٤(محفوظة في استانبول 

أمـا المـصادر الحديثـة والتـي لا تؤيـد تنـازل الخليفـة محمـد المتوكـل تـرى بـأن العثمـانيون لا يملكـون   

ولـو عـدنا إلـى كتابـات المـؤرخ التركـي )) . النـسب القرشـي((الشرط الواجب تـوفره فـي خليفـة المـسلمين وهـو 

احمد فريدون ، والتي تعتبر نوع مـن اليوميـات التـي تـسجل مـا قـام بـه الـسلطان سـليم فـي مـصر ، لا تـشير 

هذه الكتابـات إلـى حـدوث التنـازل ، أضـف لـذلك مـن أن نقـود الـسلطان سـليم لا تحمـل لقـب خليفـة ، وحتـى 

ًا سليما بلقب السلطان ، ويضيف توماس ارنولد ، بأن السلاطين العثمانيين لـم أن الخطباء في مصر ذكرو

يكونوا بحاجة إلى لقب الخليفة ، فـي الوقـت الـذي كـان بمقـدور الـسلطان سـليم إرغـام الخليفـة المتوكـل علـى 

  .) ٥(التنازل 

ند إلـى أسـاس ومهما يكن من أمر فإن الحديث عن تنازل الخليفة العباسي محمد المتوكل ، لا تست  

تــاريخي ، ولكــن الــسلاطين العثمــانيون اســتفادوا منهــا ، حيــث ســاعدتهم فــي استــسلام المــسلمين مــن كافــة 

، ولكن في القرن الثامن عشر أخذ لقب الخليفـة يحتـل ) ص(العناصر ، باعتبارهم يمثلون خلافة رسول االله

   .)٦(أهمية كبيرة بعد أن ظهرت علامات تدهور الدولة العثمانية 

لكن وكما هو متعارف عليه من أن كل حدث تاريخي يقيم بالنتائج ، لدينا من الأدلـة علـى مـا هـو   

ًايجابي وما هو عكس ذلك مما يجعلنا نقترب بعـض الـشيء لوضـع الحلـول لـسؤالنا الـذي أسـقناه سـلفا وهـل 
  ..يمكننا أن نقول أن العثمانيين كانوا خلافة أم احتلال 

   .)٧(ًعاما ) ٤٠٠(العربية قرابة احتل العثمانيون البلاد   

 ، وطيلــة حكمهــم أثقلــوا كاهــل المــواطن العربــي بالــضريبة )٨(كــان فيهــا النظــام الــساند هــو النظــام الإقطــاعي 

 ، )٩(مـــن النـــاتج المحلـــي ، بينمـــا كانـــت المـــدارس تعـــد علـــى أصـــابع اليـــد % ٧٠حيـــث وصـــلت إلـــى نـــسبة 

ًبة العــاطلين مــن الــسكان عــن العمــل كبيــرة جــدا الآمــر  ، لــذلك كــان نــس)١٠(والمــصانع كانــت شــبه معدومــة 
   .)١١(% ٩٥الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 

أمــا أصــحاب النظــرة الايجابيــة وبغــض النظــر عــن كونهــا خلافــة أو ســلطنة ، فيــسوقوا لنــا بعـــض   

 ، فــي أوربــا ، )١٢(العظمــى " بــان الدولــة العثمانيــة قــادت الفتوحــات الإســلامية . ًالحقــائق التــي حــدثت فعــلا 

ونــشرت الإســلام فــي الجــزر والأقــاليم التــي لــم يــصلها الإســلام أيــام الــدول الــثلاث ، الأمويــة، والعباســية ، 

بالإضــــافة إلــــى أنهــــا ضــــمت بــــلاد الحجـــاز ومــــصر والــــيمن والــــشرق الإســــلامي والــــشمال  . )١٣(والفاطميـــة 
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علـى يـديها القـسطنطينية وحققـت بـشرى الإفريقي وجنوب شرق أوربا وغرب أسيا وأسيا الوسطى ، وسقطت 

كمــــا  . )١٤(" ليفــــتحن القــــسطنطينية علــــى يــــد رجــــل فــــنعم ذلــــك الجــــيش ونعــــم ذلــــك الأميــــر) " ص(الرســــول 

حاصــرت فيينــا عاصــمة الإمبراطوريــة النمــساوية مــرتين ووقفــت عثــرة أمــام التوســعات الإنكليزيــة والفرنــسية 

ألا أن " مجريــة ، فــي الـشرق الإســلامي ، فمــا كــان مــن هــؤلاء والأسـبانية والبرتغاليــة والــصفوية والروســية وال

فأن دولة بهذا الاتساع كان من الطبيعي أن تحصل أخطاء كثيرة في مدة  . )١٥(ينالوا من عظمتها وبأسها 

وحــصل ظلــم فيهــا للعــرب والأقليــات ، ولكــن هــذا لا يعطــي . ســنة كمــا أســلفنا ) ٤٠٠(حكمهــا التــي امتــدت 

بد العزيز نوار ، للعرب لمساعدة الإنكليز على طرد الأتراك من الوطن العربي فحولوا الشرعية كما يذكر ع

   . )١٧( – لورنس العرب - )١٦() الماسوني(الخلافة الإسلامية إلى استعمار ، وساندوا الإنكليز بقيادة 

ل أليــه ويــشير أصــحاب النظــرة الايجابيــة للدولــة العثمانيــة بموقــف الــسلطان عبــد الحميــد عنــدما أرســ  

  :ً راجيا إياه بأن يفتح أبواب فلسطين للهجرة الصهيونية فكان جوابه )١٨(ثيدور هرتزل 

أذهبـوا وقولــوا لهرتـزل أن يتخــذ تــدابير أخـرى فــي هــذه (( 

القضية ، إذ لا يمكنني أن أحول ملكية شبر مربع واحـد 

مــن الأرض لأنهــا ليــست لــي ، ولقــد جاهــد شــعبي لأجــل 

   .)١٩()) بدمائهمهذه الأرض وجعلوها خصبة

  .)٢٠(" ٕليست ملكي وحدي وانما ملك المسلمين " ًوأضاف أيضا بأن فلسطين 

وقبل ذلك يتخذ المؤرخون ذوي النظرة الايجابية من وصية الأمير عثمان لأبنـه أورخـان وهـو علـى   

  ـ:  ، بأنها منهجية شرعية سارت عليها الدولة العثمانية ، حيث يوصي أبنه )٢١(فراش الموت 

يـــا بنـــي إيـــاك أن تـــشتغل بـــشيء لمـــا يـــأمر بـــه االله رب ((

العالمين ، يا بنـي إذا واجهتـك فـي الحكـم معـضلة فأتخـذ 

ًمن مشورة علماء الدين مـوئلا ، يـا بنـي أن بالجهـاد يعـم 

نـــور ديننـــا كـــل الأفـــاق ، يـــا بنـــي نحـــن بالإســـلام نعـــيش 

  )) .وللإسلام نموت

، بــأن هـذه الوصــية كانــت )) ميون وتركيـا العلمانيــةالإســلا((وبـذلك تــشير هـدى درويــش فــي كتابهـا    

ًنبراســا لحكــام وســلاطين وعلمــاء الدولــة العثمانيــة وتــضيف بأنهــا أي الوصــية كانــت ســببا فــي تقــدم الدولــة  ً
العثمانية والوصول بها إلى أقصى ما يمكن أن تصله دولـة مـن فتوحـات وهـي فـي نفـس الوقـت دلالـة علـى 

   .)٢٢(أسيس الدولة العثمانية على أسس الإسلام ومبادئه ت
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، بأنه لا يمكـن مقارنـة "الإسلام في مواجهة التحديات" من هذا المنطق يذهب المودودي في كتابه   

الدولـــة العثمانيـــة بـــالاحتلال الأوربـــي الـــصليبي ومـــا ســـعى إلـــى نـــشره الـــصليبيون بـــين أوســـاط المجتمعـــات 

   .)٢٣(" فاسدة" ة الإسلامية من أفكار صليبي

وفـــي هـــذا المجـــال يتـــساءل المـــؤرخ محمـــد حـــرب بأنـــه كيـــف تـــسمى دولـــة أســـلامية حكمـــت البلـــدان 

الإسـلامية باسـم الاسـتعمار ؟ وكيـف تقـارن بالاسـتعمار الــصليبي البغـيض الـذي سـعى إلـى الاسـتيلاء علــى 

ركــات بــأن تغذيــة عقــول فــي حــين يــرى احمــد ب . )٢٤(خيــرات المــسلمين و القــضاء علــى الإســلام والعروبــة 

   .)٢٥(فكرة أن العثمانيين احتلال واستعمار. كما أسماهم " . الفاسدين"الأجيال من قبل بعض المؤرخين 

من هذا يظهـر بـأن الخلافـة العثمانيـة تعرضـت لكثيـر مـن الإهانـات بـشكل غريـب عـن علـم ودرايـة   

   . )٢٦(من عرب وعجم أو من الذين شربوا العلمانية وعداء الإسلام 

، يــــرى أن مــــصطلح " الاســــتعمار العثمــــاني " وبهــــذا نجــــد أن المــــؤرخ احمــــد الجنــــابي فــــي كتــــاب   

الاســـتعمار التركـــي ، مـــا هـــو ألا محـــض افتـــراء مقـــصود ســـوق للعـــرب مـــن قبـــل بعـــض العلمـــانيين ، لـــذلك 

بـل وضعت خطة طرد الأتراك من الأمصار العربية بدعم مباشر أو غير مباشر من الاستعمار الغربـي مقا

ًوأيــضا مــن نتــائج تخلــي العــرب عــن  . )٢٧(مــشروع أســمه الدولــة العربيــة التــي لــم تــر النــور حتــى يومنــا هــذا 
الخلافة العثمانية هي سقوط أعظم مقدسات المسلمين ونعني بهـا القـدس بيـد بريطانيـا وسـلمتها الأخيـرة مـع 

ثــم مــا منــي بــه العــرب مــن انقــسام الأراضــي الفلــسطينية إلــى اليهــود ، وروجــت لليهــود فكــرة أرض الميعــاد ، 

ً بيكــو بــين إطمــاع بريطانيــا وفرنــسا وبمباركــة روســيا وأيــضا تــشكيل العــالم العربــي –حــسب اتفاقيــة ســايكس 
الــشرقي بحــدوده المعروفــة اليــوم المتنــازع عليهــا إلــى هــذه اللحظــة إذا مــا أضــفنا تنــصيب أذنــاب للمــستعمر 

ر الــصهيونية فـي توســعها علــى حـساب الأراضــي العربيــة الأوربـي والــذي يخـدم بــشكل مباشــر أو غيـر مباشــ

   .)٢٨("النيل إلى الفرات"محققة حلمها في دولة تمتد من 

لذلك أجد نفسي أذهب إلى ما ذهب أليه المؤرخ عبد االله دهيش ، بأن التاريخ قد ظلم هذه الخلافـة   

و مــن العــرب الــذين تربــوا علــى الإســلامية ، وذلــك لأن تاريخهــا كتــب بأيــدي أعــدائها ســواء مــن الأوربيــين أ

لاسـيما وأن التـاريخ يؤكـد بأنـه ليـست ثمـة إمبراطوريـة  . )٢٩(مناهج الغرب وظنـوا أنهـا احـتلال لـبلاد العـرب 

ًقادت نظاما عالميا ، قد تعرضت للظلم بتشويه التاريخ ، أكثر من الإمبراطورية العثمانية ، وقد يرجح ذلك  ً

ا وجــدت فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة تمثــل عظمــة النظــام الحــضاري بــأن الــدول التــي تــأمرت علــى إســقاطه

   .)٣٠(الإسلامي ، ولهذا أدخلت فيه التزييف والافتراء 
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٣٨٩

        المصــادرالمصــادرالمصــادرالمصــادر
العـراق ، سـوريا، مـصر ، الـسعودية ، ( ريتشارد هرير دكمجيان ، الأصولية في العالم العربـي  )١(

   .٣٩، ص ١٩٨٥، ترجمة عبد الوارث سعيد ، المنصورة ، ) الخليج 

 ، الموصــل ، ١٩١٦-١٥١٦إبــراهيم خليــل احمــد ، تــاريخ الــوطن العربــي فــي العهــد العثمــاني  )٢(
   .٦٣ ، ص١٩٨٣

 .علم  )٣(

  .٦٧-٦٤إبراهيم خليل احمد ، المصدر السابق ، ص )٤(

 :لزيادة المعلومات يراجع  )٥(

يـــل  ؛ إبــراهيم خل١٩٦١تومــاس ارنولــد ، الخلافـــة ، ترجمــة حـــسن حيــدر اللبنــاني ، بيـــروت ،       
 .احمد ، المصدر السابق 

  .راجع الدكتور إبراهيم خليل احمد ، المصدر السابق  )٦(

   .٣، ص١٩٩٢، اسطنبول ، ١ ،ج١يلماز اوزوتنا ، تاريخ الدولة العثمانية ، ط )٧(

  .٦٢ ، ص١٩٩٨ ، دمشق ، ١القرماني ، سلاطين أل عثمان ، ط )٨(

ــــدة لعو )٩( ــــة قــــراءة جدي ــــيس جــــواد العــــزاوي ، الدولــــة العثماني  ، دمــــشق ، ١نحطــــاط ، طامــــل الاق
  .١١٣، ص١٩٩٤

  .٦٤ ، ص١٩٩٤ ، بيروت ، ٢محمد رفعت ، أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ، ط )١٠(

  .٣٦ ، ص١٩٩٩ ، بيروت ، ٤ثريا شاهين ، دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية ، ط  )١١(

 .هكذا ورد في النص  )١٢(

 ، بيــــروت ، بــــلا ، ١ط الفـــاتح ، محمـــد صــــفوت ، فـــتح القــــسطنطينية وســــيرة الـــسلطان محمــــد )١٣(
 .٧ص

(١٤) http \ ar. Islamway . net 

  .١٤٥ ، القاهرة ، بال ، ص١علي حسون ، العثمانيون والروس ، ط )١٥(

 .هكذا ورد في النص  )١٦(

 ، ١عبــد العزيــز نــوار ، الأتــراك العثمــانيون ، الــشعوب الإســلامية الفــرس ، مــسلموا الهنــد ، ط )١٧(
  .٣١٠ ، ص١٩٩١القاهرة ، 
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٣٩٠

 ، ونجــح فــي عقــد أول مــؤتمر صــهيوني فــي مدينــة ٣/٥/١٨٦٠جــر ولــد فــي بودابــست فــي الم )١٨(
  .١٨٩٧) أغسطس(بال في سويسرا في التاسع والعشرين من شهر أب 

  .١٠٠ ، ص١٩٩٢ ، عكاشة ، ١جميل بيفون ، تاريخ العرب الحديث ، ط )١٩(

  .٢٠٠ ، ص١٩٩١ ، بيروت ، ١زكريا سليمان ، قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، ط )٢٠(

 ، ٢٠٠٤، بيـروت ، ١الصلابي ، الدولـة العثمانيـة عوامـل النهـوض والـسقوط ، طعلي محمد  )٢١(
  .٤٦ص

  .٢٣ ، ص١٩٩٨ ، دار الأفاق العربية، ١هدى درويش ، الإسلاميون وتركيا العلمانية ، ط )٢٢(

  .٧٧ ، ص١٩٩٦ ، بيروت ، ١أبو علي المودودي ، الإسلام في مواجهة التحديات ، ط )٢٣(

  .٨٦ ، ص١٩٩٠ ، دمشق ، ١يد الثاني ، طمحمد حرب ، السلطان عبد الحم )٢٤(

  .١١٣ ، ص٢٠٠٤ ، بيروت ، ١احمد بركات ، حركة الجامعة الإسلامية ، ط )٢٥(

  .٢٣٣ ، بيروت ، بيروت ، ص٢عبد االله الصوفي ، العثمانيون والمسلمون ، ط )٢٦(

  .٥ ، ص١٩٨١ ، بغداد ، ١احمد الجنابي ، الاستعمار العثماني ، ط )٢٧(

  .٨٥، ص١٩٩٧ ، مصر ، ٤ي التاريخ والحضارة ، طاحمد ياغي ، العثمانيون ف )٢٨(

  .٣٥٤ ، ص١٩٩٥ ، مكة المكرمة ، ٢عبد االله دهيش ، قيام الدولة العثمانية ، ط )٢٩(

 :للزيادة في المعلومات راجع على سبيل المثال  )٣٠(

أكمــــل الــــدين حــــسان أوغلــــو ، الدولــــة العثمانيــــة تــــاريخ وحــــضارة ، ترجمــــة صــــالح ســــعداوي ، 
   .                        ٧٤٢ -٧٣ ، ص١٩٩٩استانبول ، 

  
Abstract  

  
Caliphate was one of the bases on which the philosophy of Ottoman 

rule was based. They regarded as their state as a contributions of the Arab-
Islamic State which had fell in (١٢٥٨ A.H.) on the hands of Mogul. 

Historians are divided between a supporter and oppose of the 
movement of the caliphate system and did not use the title "Caliph" after 
they subjected the Arab homeland. They were sufficed to the use of the 
title "Sultan". Is Ottoman claim of caliphate is only a claim or is they used 
caliphate as an established system. Many historians repeated what their 
enemies said about counterfeiting.  


